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عن الكاتبة

ســناء بنبلــي، أســتاذة فــي علــم الاجتمــاع فــي جامعــة الحســن الثانــي بالــدار البيضــاء وكانــت 
زميلــة غيــر مقيمــة فــي مبــادرة الإصــلاح العربــي بيــن عامــي 2021-2022. وهــي زميلــة باحثــة 
 .)LADSIS( فــي مختبــر البحــث فــي التمايــز الاجتماعــي الأنثروبولوجــي والهويــات الاجتماعيــة
تتنــاول أطروحتهــا للدكتــوراه موضــوع تأنيــث الوظائــف الخدميــة ودخــول المــرأة إلــى مجــال 
المقاهــي الذكــوري فــي مدينــة الــدار البيضــاء. وقــد أجــرت أيضــاً دراســات جنســانية وعملــت 
منــذ فتــرة طويلــة فــي المجــال الخــاص بــذوي الإعاقــات. تركــز أبحاثهــا علــى إمكانيــة وصــول 
المــرأة إلــى الفضــاءات العامــة وأشــكال الإقصــاء والاســتبعاد وأوجــه التهميــش الحضــري 

وكذلــك الحــدود والقيــود والفجــوات. تهتــم ســناء أيضــاً بأشــكال العمــل الجماعــي.
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فــي المغــرب، يظــل الفضــاء العــام بالمعنــى الهابرماســي، أي وفــق المفهــوم 
السياســية  بالحريــة  التمتــع  الــذي يعبــر عــن درجــة  السياســي  الاجتماعــي 
فقــط.  ولأجلهــم  الرجــال  صنــع  مــن  فضــاءً  وإناثـًـا،1  ذكــورًا  للمواطنيــن، 
فالمقصــود بالفضــاء العــام، المــادي أو السياســي أو الإعلامــي أو الرقمــي، 
هــو المــكان الــذي يُمكــن فيــه التعبيــر عــن الــرأي ورفــع المطالــب والاعتــراض 
والاحتجــاج. وممــا لاشــك فيــه، أن التضييــق والحــد مــن حــظ المــرأة للوصــول 
مكانــة  تحقيقهــا  يعيــق  المســتمرة،  للرقابــة  وخضوعهــا  الفضــاء  هــذا  إلــى 

المواطنــة الكاملــة القائمــة علــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. 

ــا مــا يُفهــم مصطلــح المســاواة فــي الوصــول إلــى الفضــاء العــام علــى أنــه  غالبً
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الحقــوق  انتــزاع  إلــى  المــرأة  وصــول 
والوصــول  العمــل  عالــم  وإلــى  السياســي،  القــرار  صنــع  بأماكــن  المرتبطــة 
كذلــك إلــى المــوارد الاقتصاديــة.2 فــي حيــن، يجــب أن يشــمل هــذا الحــق فــي 
المســاواة بيــن الجنســين أيضًــا فضــاءات التعبيــر والرفــض والمطالبــة، الأكثــر 
انتشــارًا وانفتاحًــا، وفضــاءات الحــوار التــي تســمح بالتعبيــر عــن المطالــب، 
الجماعيــة منهــا والفرديــة، المؤقتــة والمحليــة أو الثابتــة والوطنيــة. ومــن بيــن 

هــذه الفضــاءات، ســنولي اهتمامًــا خاصًــا بمجــال المناصــرة الرياضيــة.

بالنســبة للموضــوع المطــروح فــي هــذا المقــال، ينصــب اهتمامنــا علــى حــدث 
التركيــز مــع  فــي قطــر - دون  أقيــم  الــذي   2022 القــدم  لكــرة  العالــم  كأس 
ذلــك علــى عاملــي الزمــان والمــكان لهــذا الحــدث الرياضــي - لنتســاءل عــن 
مــدى حضــور النســاء فــي الأماكــن العامــة فــي المغــرب. إن الصــور التــي تــم 
بثهــا فــي وســائل الإعــلام علــى نطــاق واســع للملاعــب القطريــة أثنــاء مباريــات 
المنتخــب المغربــي أو صــور التظاهــرات الاحتفاليــة فــي الشــوارع الرئيســية فــي 
المــدن المغربيــة عقــب انتصــارات هــذا الفريــق، كلهــا أشــادت بمــا اعتبرتــه 
حضــورًا متميــزًا وغيــر مســبوق للنســاء. لكــن هــذه الإشــادة تقتضــي منــا أن 
نطــرح الســؤال المُلــح حــول الثمــن الــذي توّجــب دفعــه ليبــرز ظهــور المــرأة فــي 
هــذه الفضــاءات، ويفــرض علينــا أيضًــا الاهتمــام، إذا تجاوزنــا بعــض الوجــوه 
مــن النســاء القلائــل اللاتــي سُــلطت عليهــن أضــواء الكاميــرات، بجميــع النســاء 
المهمشــات، اللواتــي يظلــن بعيــدات عــن الأضــواء، ولا يزلــن يطالبــن، وإن كان 
ذلك بشــكل مختلف، بســبل المســاواة - المكانية والاقتصادية والاجتماعية 
هــذا  الرياضــي.  الاجتماعــي  التواصــل  فضــاءات  لتشــمل   – والجنســانية 
المطلــب، علــى الرغــم مــن كونــه مــن الأساســيات، يكشــف مــدى التباينــات 

الإقليميــة والاجتماعيــة والجنســانية الموجــودة فــي المغــرب.

أفــكار  ثــلاث  إلــى  الورقــة  هــذه  تســتند  توضيحــه،  ســلف  مــا  علــى  وبنــاءً 
أساســية. يتعلــق الأمــر فــي المرحلــة الأولــى بتوضيــح العلاقــة القائمــة بيــن 
المناصــرة الرياضيــة، والوصــول إلــى الفضــاء العــام ومجــال الحريــة، والأشــكال 

1  يورغن هابرماس، »التعصب والتمييز«، الجزء الأول، العدد 1، 2003، ص: 12-2 
ويورغن هابرماس، »من التعصب الديني إلى الحقوق الثقافية«، سبق ذكره في العدد 

13، 1/2003، ص: 170-151.

2  هذه الفضاءات تفرض بعض المرشحات غير المرئية للسماح بمشاركة المرأة، لا 
سيما فيما يتعلق بالانتماء السياسي أو الجمعوي، والمستوى الفكري، والتنظيمي، وما 

إلى ذلك، مما يعني أن المشاركة تظل نخبوية أو مواضعية!

الجديــدة للاحتجاجــات والمطالــب العلنيــة، مــع تســجيل غيــاب المــرأة عــن 
عــن  النــاس  فيهــا  يعبــر  مســاحات  باعتبارهــا  المعروفــة  الفضــاءات  هــذه 
القــدم  لكــرة  العالــم  نحُلــل مجريــات كأس  مشــاركتهم كمواطنيــن. ســوف 
باعتبارهــا لحظــة تنتقــل مــن خلالهــا الصــورة المتحــررة عــن المــرأة المغربيــة 
والشــوارع  )المقاهــي  المختلطــة  العامــة  والأماكــن  الملاعــب  فــي  الحاضــرة 
وســاحات المشــجعين، إلــخ( فــي المغــرب وقطــر. علــى الرغــم مــن ذلــك، وعبــر 
اســتطلاع ناتنوغرافــي3 أجــري مــن خــلال مواقــع فيســبوك وانســتغرام وتيــك 
تــوك، ســنقوم بتحليــل أوجــه التفــاوت التــي كشــفتها هــذه الصــورة بشــكل 
متناقــض. أخيــرًا، يتعلــق الأمــر بربــط هــذا الحــدث الرياضــي، الــذي يتــم علــى 
مســتوى عالمــي، بتصاعــد شــكل مــن أشــكال الاحتجــاج، والمطالبــة بالحــق 
فــي الوصــول المتكافــئ إلــى الفضــاء العــام بجميــع أبعــاده -الماديــة والافتراضيــة 
والسياســية - مــن خــلال المواجهــة فــي فضــاء المقاهــي والتعبيــر عــن الــرأي 
المهيــن  الأمــر  عــن  تعبــر  التــي  الكلمــة  وهــي   ،»kouzintek#« وهاشــتاج 

الموّجــه إلــى المــرأة »عــودي إلــى مطبخــك!«.

المناصرة الرياضية وتصاعد 
حدة التعبير الاحتجاجي

يتطلــب العمــل والبحــث فــي موضــوع المناصــرة الرياضيــة فــي المغــرب أولاً 
وقبــل كل شــيء الفصــل بيــن المناصــرة الرياضيــة التــي تنظمهــا وتتزعمهــا 
مــن  المشــكلَة  المنظَمــة  غيــر  المناصــرة  وبيــن  الألتــراس،  مجموعــات 
مناصريــن عرضييــن أو موســميين، الذيــن يمثلــون الجمهــور الأوســع نطاقًــا 
مــن مناصــري نــادي رياضــي أو فريــق كــرة قــدم4 المرتبطيــن بالبعديــن الزمانــي 
والمكانــي المحــددان للحــدث الرياضــي. وهــذا يســتدعي أيضًــا التمييــز بيــن 
الوطنــي،  المنتخــب  ومناصــرة  الوطنــي(  )الــدوري  البطولــة  أنديــة  مناصــرة 
المغــرب، اقتصــرت  فــي  المقيّــدة زمنيًــا وغيــر متاحــة لجميــع المشــجعين. 
الأعمــال المكرســة لدراســة ظاهــرة المناصــرة الرياضيــة علــى ظاهــرة الألتــراس، 
علــى  ومؤخــراً  عنــف5  أعمــال  مــن  يرتكبونــه  ومــا  تنظيمهــم  علــى  وركــزت 

الاحتجاجــي. نشــاطهم 

3  الناتنوغرافيا، طريقة نوعية لدراسة المجتمعات الافتراضية، وهي مستوحاة من 
كثر  الطريقة الإثنوغرافية القائمة على الملاحظة غير المشاركة للجهات الفاعلة. لفهم أ

عمقًا لهذه الطريقة، راجع عمل نضرا صيارح )2022(، »الناتنوغرافيا: تطبيق طريقة 
بحث تنظر في المجتمعات الافتراضية التي تدخل ضمن اهتمام دراسة الموضوعات 

الحساسة«. البحوث النوعية، 32 )2(، 251-227.

4  وليام نيوتنس، )2004(. شعبية كرة القدم: الدراسة الاجتماعية للمناصرين 
الرياضيين من مدينتي لينس وليل الفرنسيتين. مطابع جامعة أرتوا.

5  انظر على وجه الخصوص أعمال عبد الرحيم بوركيه، )2018(، الالتراس في المدينة: 
دراسة اجتماعية حول جانب من جوانب العنف الحضري. منشورات ملتقى الطرق. 
زكريا لحراش. )2021(، النظرة إلى العنف في ملاعب كرة القدم، من زاوية المتفرجين 

المغاربة، حالة أنصار نادي الرجاء والوداد،  RCA وWAC بالدار البيضاء ، أطروحة دكتوراه. 
بورجوندي فرانش كونت؛ عبد الرحيم رهاريب، »انحرافات المناصرين الرياضيين في 

المغرب«. في رهانات التنمية الاقتصادية والمالية والبيئية في ظل عولمة محفوفة 
بالمخاطر. )ص 501-512(. دار النشر بجامعة بوزنان للاقتصاد والأعمال.
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قِبــل  مــن  المنظمــة  الرياضيــة  المناصــرة  موضــوع  يكــن  لــم  وإن  حتــى 
مجموعــات الألتــراس هــو الغايــة النهائيــة التــي نركــز عليهــا فــي هــذه المقالــة، 
والبحــث  المناصريــن  مــن  الصنــف  هــذا  إلــى  التطــرق  دائمًــا  المهــم  فمــن 
الواقــع يتعلــق الأمــر بظاهــرة  فــي  فــي نشــأتهم وتطــوّر عملهــم الاحتجاجــي. 
والــوداد  الرجــاء  الرئيســيين،  القــدم  كــرة  ناديــي  مشــجعي  بيــن  انتشــرت 
البيضــاوي فــي عــام 2005، قبــل أن تمتــد الظاهــرة لتعُــم منــذ ذلــك الحيــن 
جميــع أنحــاء المغــرب.6 باعتبارهــم ركائــز حقيقيــة لفرقهــم المحليــة، يتألــق 
عناصــر الألتــراس مــن خــلال مــا يحدثونــه مــن أجــواء احتفاليــة ملفتــة للنظــر فــي 
منعطفــات الملاعــب7 وبفضــل عــرض لوحــات التيفــو8 وترديدهــم الأهازيــج 
مجموعــات  نشــاط  يتطــوّر  لــم  العملاقــة.  اللافتــات  ورفــع  الطبــول  وقــرع 
الألتــراس إلــى أعمــال الاحتجــاج، إلا ابتــداء مــن 2011، أي فــي الســنة التــي خرج 
إلــى الشــوارع،   9»Far« فيهــا الألتــراس العســكري لفريــق الجيــش الملكــي
وهــم يهتفــون بأغانــي مناهضــة للمخــزن )النخبــة الحاكمــة فــي المغــرب( خــلال 

6  غرين بويز الرجاء، وينرز الوداد، الألتراس العسكري للجيش الملكي، هلالة بويز 
كادير ، الألتراس شارك من آسفي  القنيطرة، الماتادور تطوان، الهرقل من طنجة، إمازغن أ

...

7  يوجد في الملاعب اختلافات بين المدرجات الجانبية المغطاة والمجهزة لاستقبال 
المشجعين، مقابل الجوانب الأخرى من المدرجات، الموجودة على الأطراف، أو في 

المنحرفات، التي تقع خلف المرمى، حيث يتواجد عناصر الألتراس الذين يستحوذون 
عليها »]...[ الأطراف، المنعطفات، هذه الجوانب من الملاعب المفتوحة لهبوب الرياح، 

وأشعة الشمس والمطر، والمدرجات المجهزة بشكل متواضع، حيث تتلاصق أجساد 
المتفرجين، خاصة عندما يقفون لتشجيع فريقهم بشكل أفضل« برومبيرغر، كرستيان. 

توزيع المتفرجين: ما وراء سعر المقاعد، ومناطق الملاعب، في: مباراة كرة القدم: 
إثنولوجيا، حماسة متحزبة في مرسيليا ونابولي وتورينو ]أونلاين[. باريس: إصدارات بيت 

العلوم الإنسانية 1995.

8  التيفو عبارة عن لافتات عملاقة يحركها مجموع أنصار فريق معين، أطلق عليهم في 
بلدان معينة اسم  »تيفوسي« أو »أفسيونادوس« )هواة(، في مدرجات ملعب كرة القدم 

أو حلبة تستضيف اجتماعًا رياضيًا.

9  نادي القوات المسلحة الملكية، فريق مدينة الرباط. انظر مقال »في المغرب، 
الألتراس يرفعون صوتهم لسرد مأساة شباب خابت آماله«.

انتفاضــات الربيــع الديمقراطــي.10 فــي عــام 2012، اســتعار الوينــرز )الفائــزون( 
مــن مناصــري فريــق الــوداد »WAC« شــعار الربيــع العربــي للمطالبــة برحيــل 
كــرم، نفــذوا ذلــك عــن طريــق الرســم علــى الأثــاث  رئيــس ناديهــم، عبــد الإلــه أ
الحضــري فــي الســاحات والشــوارع وجــدران مدينــة الــدار البيضــاء، ثــم المــدن 
كــرم ديقــاج(«. لــم يكــن هــذا  كــرم إرحــل | )أ الأخــرى مــن المغــرب، كتابــات »أ
علــى  احتجاجًــا  بالأســود،  أو  كــن  الدا الأحمــر  الــدم  بلــون  المكتــوب  الشــعار 
ســوء إدارة رئيــس الفريــق فحســب، بــل كان يهــدف فــي المقــام الأول إدانــة 
نــوع مــن الممارســات التــي تحــاول تحويــل آخــر معقــل مــن معاقــل الترفيــه 
للشــباب البيضــاوي إلــى وســيلة تُســتخدم لجلــب النفــع عــن طريــق الأعمــال 
فــي  بعــد ذلــك بســنوات،  السياســي.  العالــم  الطريــق نحــو  التجاريــة وشــق 
لمجموعــة  التابعــة   )gruppo Aquile( النســور  مجموعــة  قامــت   ،2017
»Ultras Green Boys | الفتيــان الخضــر« لفريــق الرجــاء، بتأليــف وترديــد 
أغنيــة »فــي بــلادي ظلمونــي«، وهــي خطــوة، اعتبــر بعــض الباحثيــن، أنهــا قــد 
ســرّعت مــن وتيــرة احتجاجــات الألتــراس.11 منــذ ذلــك الحيــن، أصبــح هــؤلاء 
يعتبــرون بمثابــة الناطــق المخــوّل للتحــدث باســم الشــعب ويعبــر عــن آلامــه 
وآمالــه. كانــت هــذه الأغنيــة عــادة مــا ترافقهــا الأهازيــج الصاخبــة12 فــي الملاعــب 
وكتابــة الشــعارات الاحتجاجيــة مــن قِبــل المشــجعين فــي كل مــكان فــي مــدن 
المغــرب، وعلــى الجــدران أو فــي فصــول المــدارس أو علــى جــدران الشــوارع أو 
طــاولات التلاميــذ ... تبعتهــا أغــانٍ أخــرى تُــرَدد صــدى الاحتجاجــات الاجتماعيــة 
اعتــادت عليهــا مجموعــة »ألتــراس غريــن  التــي  والاقتصاديــة والسياســية 
أغنيــة »أحــرار   »les Winners  | بويــز«. وهكــذا، غنــت مجموعــة »الوينــرز 
ومتمــردون« و«قلــب حزيــن« فــي عــام 2019، فــي حيــن ألفــت فرقــة هرقــل فــي 

طنجــة أغنيــة »بــلاد الحقــرة« أي القهــر، فــي العــام نفســه.

10  مثلما أوضحنا في كتابات أخرى، اخترنا تسمية الربيع الديمقراطي )بدلًا من الربيع 
العربي( الذي يحترم التنوع العرقي واللغوي لمواطني المغرب، ولا سيما الأمازيغ.

11  عبد الرحيم بوركيه، »ملاعب كرة القدم، مسرح سياسي جديد«، البيان، 2019.

12  فورة حماسية شاملة في المدرجات، يصاحبها أحياناً قنابل دخان.

غرافيتي ألتراس جرين بويز- الرجاء، في ضواحي الدار البيضاء، يمكن في هذا الرسم ملاحظة تمثيلين متحيزين جنسياً: -1 تمثيل البطة كرمز للفريق الخصم، الوداد، في صورة مؤنثة في وضع الإغواء؛ 2 - تاريخ إنشاء الفريق، والتي تتضمن أول 
رقم 9 تم رسمه بسهم متجه إلى أعلى اليمين، رمزًا للرجولة، بينما يظهر تاريخ 1937، تاريخ إنشاء فريق الوداد، باللون الأحمر والرقم 9 فيه، متضمنًا سهمًا نحو الأسفل، رمز الأنوثة. مصدر الصورة © توفيق سعدو



»#كوزينتــك !«: 
عندمــا تتيــح كــرة القــدم الفرصــة للتعبيــر عــن عــدم المســاواة

5

المرأة واقصائها من 
الفضاءات العامة الخاصة 

بالمناصرة الرياضية
كتســبت طابعًــا شــعبيًا، تظــل النســاء  علــى الرغــم مــن أن هــذه الديناميكيــة ا
الغائــب الرئيســي13 مــن مجموعــات الألتــراس التــي تلهــب ســاحات الملاعــب 
حماســةً بالأغانــي والتيفــو14 ومــن خــلال اســتحواذها علــى جنبــات الملاعــب 
مــن خــلال كتابــة الشــعارات ورســومات الألتــراس علــى الجــدران. لا يقتصــر 
وترديــد  حصــري  بشــكل  ذكوريــة  هيــاكل  مــن  الألتــراس  نشــأة  علــى  الأمــر 
كبــر مــن ذلــك، فحتــى  شــعاراتهم الاحتجاجيــة بصيغــة ضميــر المذكــر، فالأمــر أ
عنــد اســتخدامهم الصــورة الأنثويــة، يكــون الغــرض مــن ذلــك فقــط التقليــل 
مــن شــأن خصومهــم وإهانتهــم، مثلمــا يبينــه الرســم علــى الجــدران المبيــن 

أعــلاه.

فــي  متزايــد  بوضــوح  الباديــة  الملاعــب  تأنيــث  ظاهــرة  مــن  الرغــم  علــى 
الملاعــب مماثلــة لصورتهــن  فــي  النســاء  تــزال صــورة  الأخيــرة، لا  الســنوات 
فــي السياســة؛ غالبًــا مــا يُنظــر إليهــن بشــكل ســيء باعتبارهــن أولًا يحْتلــن 
يقمــن  لا  أنهــن  ذلــك،  وفــوق  للرجــال،  وثقافيًــا  اجتماعيًــا  مخصصًــا  مكانـًـا 
بمســؤوليتهن الأساســية داخــل البيــوت وبيــن أســرهن. وفــي الوقــت نفســه، 
تســتغل المــرأة كعنصــر تجميلــي يضيــف علــى الفضــاء العــام، لمســة طفيفــة 
مــن الحداثــة. حاولــت مناصــرات العديــد مــن أنديــة كــرة القــدم إنشــاء أقســام 
بالقــدر  النــادي،  نســوية للألتــراس، مــع تأكيدهــن علــى اهتمامهــن بقضايــا 
نفســه مثــل »إخوانهــم الذكــور«. فــي عــام 2005، نشــأت مجموعــة »ألتــراس 
غريــن غيرلــز )ألتــراس الفتيــات الخضــر( لكنهــا لــم تعمــر طويــلًا واختفــت بعــد 
بضــع ســنوات. ونظــرًا لرفــض قبولهــن واســتضافتهن علــى الموقــع الرســمي 
لألتــراس غريــن بويــز، حــاول القســم النســوي إنشــاء مدونتــه الخاصــة علــى 
الشــبكة )تــم إنشــاؤها فــي 26 أيار/مايــو 2005( وفتــح حســابات فيســبوك،15 
بشــعاره الخــاص ونشــر بيــان صحفــي يعلــن فيــه عــن إنشــائه.16 لكــن طمــوح 

13  وتجدر الإشارة إلى وجود استثناء في هذا السياق، تمثل في وفاة الشابة، حياة 
بلقاسم، في 25 أيلول/سبتمبر 2018، حيث لقت مصرعها بعد إصابتها برصاص 

البحرية المغربية، أثناء محاولة للهجرة غير القانونية عن طريق البحر. أثار هذا الحدث 
أجواء من الغضب وموجة عارمة من التعاطف، وحضر ماتادورس تطوان المباراة مرتدين  

قمصاناً سوداء، وقاموا بعد ذلك بأعمال تخريب!

14  هنا أيضًا تميزت مجموعات الألتراس ببراعة حقيقية، أحياناً ذات دلالة عميقة 
ومتطورة، مستوحاة من روائع سينمائية، لا سيما The game of thrones  )لعبة 

العروش(، وسر الغرفة 101 لجورج أورويل أو مسرحية مغنية الأوبرا الصلعاء للكاتب 
المسرحي أوجين يونسكو.

15 https://magana.skyrock.com/1040950804-green-girls.html;  
https://green-girls01.skyrock.com/729333086-Banderole-Green-
Girls.html;  https://nabil860.skyrock.com/729542949-Green-girl.
html

16  »نحن مجموعة من المناصرات الألتراس، لقد نشأت مجموعتنا في عام 2005 بعد 
تأسيس مجموعة إخواننا غرين بويز الأعزاء. نحن مجموعة من الصديقات، عشاق الرجاء 

البيضاوي، الوفيات لهذا النادي، قررنا إنشاء أول مجموعة من مشجعات الألتراس في 
:»GREEN-GIRLS« المغرب،  أطلقنا عليها اسم

https://green-girls01.skyrock.com/729333086-Banderole-Green-
Girls.html 

هذا القســم النســوي تلاشــى تمامًا. إن موجة التعليقات الجنســية المتواترة 
علــى هــذه المدونــات وكذلــك علــى صفحــات الفيســبوك، مــع نعــت فتيــات 
هــذا القســم بالمومســات واتهــام الرجــال مــن أســرهن بعــدم القــدرة علــى 
مراقبــة أخواتهــم، كل ذلــك وضــع حــدًا لهــذه المبــادرة مــن خــلال إنشــاء حركــة 
معارضــة داخــل ألتــراس غريــن بويــز، خاصــة بعــد ظهــور المقطــع الصــارخ مــن 
الألتــراس »وينــرز« الــذي لا يــزال متــداولاً علــى تيــك تــوك.17 وإلــى يومنــا هــذا، 
تتعــرض الفتيــات اللائــي يعلــن أنفســهن أعضــاء فــي الألتــراس علــى الشــبكات 
الاجتماعيــة، لأســوأ الإهانــات مــن مســتخدمي الإنترنــت الذيــن يعتبــرون أن 

الانتمــاء إلــى مجموعــات الألتــراس أمــر مقتصــر علــى الرجــال فقــط.
 

بيــان صحفــي لـــ Green Girls نشُــر فــي الصحــف فــي عــام 2007. الصــورة مأخــوذة مــن مدونــة 
Green Girls تــم نشــرها علــى شــبكة الانترنــت فــي 5 أيار/مايــو 2007.

المناصِرات المغربيات، رياح 
الحداثة تهب على الملاعب!

منــذ بضعــة ســنوات، شــهدت ملاعــب كــرة القــدم فــي المغــرب ودول مغاربيــة 
وجــاء  الإنــاث.  المشــجعات  حضــور  فــي  ملحوظــة  زيــادة  أخــرى،  وعربيــة 
مونديــال قطــر لكــرة القــدم ليؤكــد هــذه الظاهــرة. أضحــت النســاء المغربيــات 
الموّشــحات بألــوان زاهيــة، المتواجــدات فــي مدرجــات الملاعــب وفي الســاحات 
الاجتماعيــة وأثنــاء الاحتفــالات التــي تلــي المباريــات، تنقــل صــورة تعبــر عــن 
الانفتــاح والحريــة التــي تتمتــع بهــا المــرأة فــي الأماكــن التــي كانــت مخصصــة 
ســابقًا للرجــال حصريـًـا. لكــن مــع ذلــك، مثــل هــذه الظاهــرة تفــرض علينــا طــرح 
ســؤالين رئيســيين، وهمــا: كيــف تــم التفــاوض بشــأن هــذه القضيــة ليكــون 
مثــل هــذا الحضــور مقبــولًا، وخاصــة، كيــف يمكــن أن نفهــم أنــه فــي الوقــت 
الــذي تنتشــر فيــه صــور النســاء المشــجعات لفريقهــن فــي وســائل الإعــلام، لا 
يــزال الرجــال يســتبعدونهن مــن الهيــاكل التنظيميــة والمســاحات الصغيــرة، 

ــا؟ حيــث تتجلــى هــذه المناصــرة وتمــارَس فعليً

17  »اللهم أوقف هذه الكارثة وضع نهاية لألتراس »غرين غيرلز« اللواتي رآهن الجميع 
في الملعب يرقصن في لباس عاري! لقد حوّلن هذا الجانب من المدرجات إلى غرفة نوم!« 
https://www.tiktok.com/@wydad_army/video/711128067060903

 4502?q=Ultras%20green%20girls&t=1678033798740

https://magana.skyrock.com/1040950804-green-girls.html
https://green-girls01.skyrock.com/729333086-Banderole-Green-Girls.html
https://green-girls01.skyrock.com/729333086-Banderole-Green-Girls.html
https://green-girls01.skyrock.com/729333086-Banderole-Green-Girls.html
https://nabil860.skyrock.com/729542949-Green-girl.html
https://nabil860.skyrock.com/729542949-Green-girl.html
https://nabil860.skyrock.com/729542949-Green-girl.html
https://green-girls01.skyrock.com/729333086-Banderole-Green-Girls.html
https://green-girls01.skyrock.com/729333086-Banderole-Green-Girls.html
https://www.tiktok.com/@wydad_army/video/7111280670609034502?q=Ultras%20green%20girls&t=1678033798740
https://www.tiktok.com/@wydad_army/video/7111280670609034502?q=Ultras%20green%20girls&t=1678033798740
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المغــرب،  فــي  الملاعــب  تأنيــث  أســباب ظاهــرة  فــي  بالتحقيــق  قيامنــا  أثنــاء 
خــلال  مــن  تتجلــى  إرادة حكوميــة  تعكــس  النوعيــة  النقلــة  هــذه  أن  فهمنــا 
توجيهــات الوزيــر المســؤول عــن هــذا القطــاع، التــي تنــص علــى حريــة وصــول 
النســاء إلــى الملاعــب أثنــاء مباريــات المنتخــب الوطنــي منــذ 18.2018 غيــر 
أن هــذه التوجيهــات الوزاريــة لا تنطبــق علــى مباريــات الــدوري المحلــي أو 
مباريــات الديربــي. لــم تعــد النســاء، بصــرف النظــر عــن ســنهن أو وضعهــن 
الاجتماعــي، تقبــل مثــل هــذا النــوع الســلبي والمُقَيــد مــن المناصــرة الرياضيــة، 
بــل تطمحــن إلــى عيــش تجربــة الملاعــب بحماســها وعنفوانهــا الكامليــن دون 
تقييــد، حتــى لــو تطلــب منهــن الأمــر فــي بعــض الأحيــان، دفــع الثمــن مرتيــن 
مقابــل حضورهــن. وصولهــن إلــى الملاعــب يخضــع لتدابيــر تكتيكيــة مكلفــة 
فــي مجــال التعامــل مــع العنــف وقضايــا التحــرش، لــذا يتعيــن عليهــن علــى 
كثــر تكلفــة، أو اصطحابهــن مــن قِبــل  كــر مقاعــد أ ســبيل المثــال، شــراء تذا
أوليــاء أمورهــن أو أفــراد أســرهن الذكــور. ومــع ذلــك كلــه، حتــى فــي حالــة تمكــن 
الجنــس اللطيــف مــن الوصــول إلــى الملاعــب، لا يــزال يتعــذر عليهــن التواجــد 
فــي بعــض الجهــات مــن المدرجــات، كالمنعطفــات، لا ســيما تلــك التــي يوجــد 
فيهــا عناصــر الألتــراس حيــث تفــرض قواعــد الذكــورة والرجولــة والقــوة نفســها 

بشــكل تــام.

مــن المهــم ملاحظــة تلــك الليبراليــة الاقتصاديــة التــي يتــم فــي إطارهــا تأنيــث 
الملاعب الآن، لأن هذه الليبرالية تســتجيب بشــكل ملموس لحاجة الســوق. 
إن المراقــب الــذي يلاحــظ تأنيــث مســاحات المناصــرة الرياضيــة، لا يفوتــه 
أيضًــا التغيــر فــي الديكــور الطــارئ علــى هــذه المســاحات، بــدءًا مــن وجــود 
إعلانــات مخصصــة للنســاء تُمثــل بضائــع تجاريــة تســتهدف ســوقًا نســائيًا 

)مجوهــرات، ملابــس، أدوات للزينــة، ومــا إلــى ذلــك(.19

فــي إطــار هــذا النشــاط التســويقي الرياضــي المتحــرر، يُســتخدم حضــور المــرأة 
فــي الملاعــب، لا ســيما فــي المغــرب، بهــدف نقــل صــورة للحداثــة والمســاواة 
الســائدة فــي البلــد إلــى العالــم، بمــا يتعــارض بشــكل جــذري مــع التصــورات 
التــي يشــكلها الغــرب عــن دول الجنــوب المحافظــة وعــن الأبويــة المقيــدة 
إلــى  بإيجــاز،  ولــو  التطــرق،  المهــم  مــن  الموضــوع،  هــذا  فــي  المــرأة.  لحريــة 
مباريــات كأس العالــم الأخيــرة التــي تميــزت بحــادث لــم يكــن معهــودًا، تمثــل 
فــي غــزو المشــجعات المغربيــات النظــام الرجولــي لكــرة القــدم، مــن خــلال 
تجســيدهن موقفيــن متناقضيــن تمامًــا للنســاء اللائــي يُظهِــرن تحررهــن مــن 
التــي تســافر وحدهــا، ومعهــا صــورة  المســتقلة ماليــاً  المــرأة  خــلال صــورة 

الأمومــة المقدســة التــي رســختها صــورة أمهــات لاعبــي كــرة القــدم.

المقهى والمطبخ، عندما 
تدور حرب الحقوق حول 

الفضاءات الحضرية
التواصــل  وشــبكات  الإعــلام  وســائل  تنشــرها  التــي  الصــور  عــن  بعيــدًا 
ومناطــق  الملاعــب  بهــن  تعــج  اللواتــي  المغربيــات  للنســاء  الاجتماعــي 
عــن  التســاؤل  الضــروري  مــن  للمــدن،  الرئيســية  والشــوارع  المشــجعين 

18  مذكرة تندرج في إطار الموازنة المراعية لنوع الجنس، وزعتها الوزارة المسؤولة لعام 
2018 ولم تعد هذه المذكرة موجودة.

19  سيريل، ف. )2010(. »أديداس- المرأة هي مستقبل الرياضة«. المطبوعات 
والدراسات والتحليل.

وضــع المناصَــرة الرياضيــة النســوية فــي المســاحات الحضريــة الصغيــرة التــي 
تشــكلها المقاهــي والأحيــاء الشــعبية والهامشــية فــي المــدن الكبــرى، دون أن 
ننســى شــبه غيــاب مناصــرة نســاء المناطــق الريفيــة المغربيــة المحرومــة مــن 
كل البنــى التحتيــة، حتــى الأكثــر بســاطة منهــا. إذا كانــت المناصــرة الرياضيــة 
ــا علــى ثمــن يجــب دفعــه، فليــس فــي اســتطاعة جميــع  النســوية تنطــوي حقً
اللواتــي  النســاء  بيــن  كبيــر  فــرق  هنــاك  الثمــن.  ذلــك  دفــع  المغــرب  نســاء 
يســتطعن   تحمــل تكلفــة تذكــرة الطائــرة لمتابعــة المبــاراة مباشــرة أو علــى 
الأقــل اللواتــي لديهــن القــدرة، وقبــل كل شــيء إمكانيــة دفــع ثمــن المشــروبات 
فــي المقاهــي لدعــم المنتخــب الوطنــي، وبيــن كل النســوة اللواتــي لا يســتطعن 
الوصــول إلــى المقهــى لأســباب اقتصاديــة ولكــن أيضًــا لعــدم قبولهــن فــي هــذه 
الفضــاءات ولا يمكنهــن متابعــة المبــاراة فــي المنــزل بســبب احتــكار حقــوق 

البــث الــذي تمارســه كبــرى القنــوات التلفزيونيــة.

مــن  العالــم  كأس  مقابــلات  أثنــاء  للرياضــة  الليبرالــي  النهــج  لتبنــي  ونظــرًا 
كبــر قــدر ممكــن مــن الأربــاح، لــم يتــم بــث مباريــات كــرة القــدم  أجــل جنــي أ
لا علــى القنــوات المحليــة ولا الدوليــة المجانيــة. ولمتابعــة مبــاراة للمنتخــب 
الوطنــي، كان يتعيــن علــى الجمهــور المغربــي إمــا دفــع ثمــن الاشــتراك فــي 
إحــدى القنــوات التــي تتمتــع بالحــق الحصــري لبــث المباريــات، أو متابعتهــا 
مــن المقاهــي عــن طريــق دفــع ثمــن الاســتهلاك الــذي ارتفــع ســعره بشــكل 
كبيــر أو علــى الأقــل امتــلاك شــبكة اتصــال جيــدة بالإنترنــت ومعرفــة كافيــة 
بتقنيــات الوصــول إلــى المواقــع التــي تبــث أجــزاء مــن المباريــات. وكان مــن 
النتائــج المباشــرة لهــذا الوضــع، أنهــا ســلطت الضــوء علــى التفاوتــات بيــن 
المــوارد نفســها لمتابعــة  اللائــي لا يملكــن  المواطنــات  المواطنيــن وخاصــة 
حــدث يتعلــق برياضــة شــعبية وجماهيريــة، وفــوق ذلــك يخــص المنتخــب 

الوطنــي.

كشــفت إنجــازات المنتخــب المغربــي فــي نهايــة المطــاف أنــه لا يــزال هنــاك 
أفــراد فــي المغــرب، ولا ســيما النســاء، ليــس لديهــم الحــق فــي عيــش هــذا الحلم. 
وبيّنــت هــذه الأحــداث الكرويــة حقيقــة لا يمكــن التســتر عليهــا، حيــث أنــه لا 
يــزال هنــاك فــي المجتمــع طبقــات مركزيــة وأخرى مهمشــة، وكشــفت أيضًا أن 
هنــاك تفاوتــات داخــل الطبقــات الدنيــا نفســها، وأن معانــاة التهميــش يمكــن 
أن تمــس طبقــات مختلفــة مــن الشــعب. وفــي قاعــدة الهــرم الطبقــي، نجــد 
نســاء يعانيــن مــن أقصــى درجــات التهميــش والتمييــز العنصــري. وأول نــوع 
مــن هــذا التمييــز هــو الإقصــاء مــن الفضــاء العــام، خاصــة المقاهــي فــي الأحيــاء 

ــا. الشــعبية بالــدار البيضــاء، رغــم إمكانيــة الوصــول إليهــا جغرافيًــا واقتصاديً

تســببت النســاء اللواتــي اســتطعن توفيــر الوســائل التــي تتيــح لهــن متابعــة 
جــدال  فــي  الجنســين  بيــن  الاختــلاط  تقبــل  التــي  المقاهــي  فــي  المباريــات 
محتــدم علــى الشــبكات الاجتماعيــة، خاصــة وســط الذكــور الذيــن يعتبــرون 
أن مــكان المــرأة الطبيعــي هــو بيتهــا، والمطبــخ علــى وجــه التحديــد. ومــن 
النســوية  الفئــات  مــن  النســاء  إقصــاء  علــى  والاعتــراض  الانتقــاد  جــاء  هنــا 
الأقــل حرمانـًـا، مــن خــلال نشــرهن مقاطــع الفيديــو التــي تمــت مشــاركتها 
علــى نطــاق واســع علــى مواقــع تيــك تــوك وانســتغرام وفيســبوك، وخاصــة 
المقطــع الأكثــر انتشــارًا، الــذي ظهــرت فيــه امــرأة أمازيغيــة فــي الســتينيات مــن 
عمرهــا، تطالــب بحقهــا فــي متابعــة المباريــات، مــن خــلال تســليطها الضــوء 
علــى وضعيــة عــدم المســاواة التــي تعانــي منهــا النســاء20 أو مــن خــلال مقاطــع 

20  المحتوى: المرأة توّضح بلغتها الأمازيغية في حوار مع رجل لا نرى وجهه. ترتدي 
امرأة في الستينيات من عمرها الزي التقليدي: »المرأة: يجب بث مباريات كرة القدم 

على القنوات المحلية، ولا أقبل أن يقال لي عليكِ الذهاب إلى المقاهي لمتابعة 
المباريات، فلماذا لا يتم بثها على القنوات الوطنية العادية؟ الرجل: هل تذهب النساء 

للمقاهي؟ المرأة: لا تذهب كل النساء إلى المقهى لأن ليس كل النساء لديهن الوسائل 
المادية للذهاب إلى هناك! عندنا، لا تملك النساء سوى أجهزة تلفزيون عادية. إن 

الذين يشاهدون المباريات لديهم أجهزة فك تشفير واتصال انترنت واي فاي، أما 
نحن فلسنا مثلهم، ليس لدينا لا أجهزة فك تشفير ولا شبكات انترنت أو واي فاي ولا 
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فيديــو مختلفــة، تُظهــر نســاء مــن مختلــف الأعمــار يقفــن خــارج المقاهــي، 
خلــف صفــوف مــن الرجــال الجالســين حــول الطــاولات، ومحاولتهــن مشــاهدة 
فــي  المبــاراة مــن الشــارع. أمــا الرجــال، فقــد اعترضــوا علــى حضــور النســاء 
المقاهــي، الأمــر الــذي يعتبرونــه انتهــاكاً لفضائهــم الخــاص. واســتند بعضهــم 
فــي ذلــك إلــى الحجــة الدينيــة التــي يزعمــون وفقهــا أن المــرأة يجــب أن تبقــى 
فــي البيــت، بينمــا اعتبــر البعــض الآخــر أن هــذا الحضــور للمــرأة بمثابــة تقييــد 
لحريتهــم، فضــلاً عــن ذلــك اتهمــوا النســاء بالتصــرف بطــرق غيــر محتشــمة، 
كونهــن يقبلــن التواجــد فــي مــكان يفتــرض فيــه للرجــال اســتعمالهم »بتلقائيــة 
أثنــاء متابعــة المباريــات« لغــة مبتذلــة وعنيفــة، فــي حيــن قــال البعــض بــكل 
بســاطة إن الأســئلة التــي تطرحهــا النســاء أو الأســوأ مــن ذلــك، نبــرة أصواتهــن 
العاليــة، تزعجهــم أثنــاء مشــاهدة المباريــات،21 ومــن ثــم يأمروهــن بالانصــراف 

والعــودة إلــى مطابخهــن »#كوزينتــك«!

فــي خضــم هــذا الجــدل المحتــدم، أصبحــت جميــع النســاء تطالــب الآن، عبــر 
مقاطــع الفيديــو ومنشــوراتهن علــى الشــبكات الاجتماعيــة، بالحــق فــي ولــوج 
الجغرافــي  وموقعهــن  الاجتماعــي  وضعهــن  عــن  النظــر  بصــرف  المقاهــي 
ومواردهــن الماليــة. تطالــب النســاء بهــذا الحــق ليــس فقــط باعتبــاره فضــاءً 
للتواصــل الاجتماعــي ولكــن أيضًــا وقبــل كل شــيء، بصفتــه فضــاء للتعبيــر 
بالمقابــل أصبــح  الهابرماســي.  بالمعنــى  السياســي  والموقــف  الــرأي  عــن 
أشــكال  مــن  الشــكل  لهــذا  والتصــدي  الذكــور  لمقاومــة  رمــزًا  »المطبــخ« 
التحــرر الأنثــوي مــن خــلال التعبيــر وهاشــتاغ »#كوزينتــك«. يجــدر التذكيــر 
أن هــذا المصطلــح، مســتمدٌ فــي الأصــل مــن مقطــع فيديــو تمــت مشــاركته 
فيــه  يظهــر  الهشــيم،  فــي  كالنــار  وانتشــر لاحقًــا  الاجتماعيــة  الشــبكات  علــى 
واعــظ يطالــب بــأن ينحصــر »مــكان المــرأة فــي المطبــخ«22. وقــد اســتُخدم 
هــذا المصطلــح علــى نطــاق واســع علــى الشــبكات الاجتماعيــة، كلمــا اقتضــت 
الضــرورة تذكيــر المــرأة بمــا يعتبــره منتقدوهــا مكانهــا الطبيعــي، خاصــة أثنــاء 
أثنــاء مشــاركة المنتخــب  أيضًــا  القــدم، ولكــن  العالــم لكــرة  مجريــات كأس 
الوطنــي للســيدات فــي كأس إفريقيــا للأمــم. خــلال هــذا الحــدث الرياضــي، 
تحــوّل هــذا المصطلــح إلــى هاشــتاغ، حيــث انقلــب فيــه الســحر علــى الســاحر، 
وأصبــح هــذه المــرة، تســتخدمه النســاء ضــد الرجــال وعنــد كل انتصــار يحققــه 

المنتخــب النســائي، تنشــر الســيدات رســائل بهاشــتاغ »#كوزينتــك«!

وهكــذا، تحوّلــت المواجهــة بيــن النســاء والرجــال، لتنتقــل إلــى مواجهــة تمــر 
عبــر الفضاءيــن الدقيقيــن، المتمثليــن فــي المطبــخ مــن جهــة والمقهــى مــن 
الــذي  للمطبــخ  الداخلــي  الفضــاء  فــي  المــرأة  دور  ينحصــر  الأخــرى.  الجهــة 
إلــى  بالإضافــة   - مــن معنــى  الكلمــة  مــا تحملــه  بــكل   - للتغذيــة  يُســتخدم 
وظيفتهــا الإنجابيــة، دون تلقــي أي أجــر فــي المقابــل، فــي حيــن، يتمتــع الرجــل 
بأفضليــة الفضــاء الخارجــي للمقهــى ومــا يصاحبــه مــن مزايــا، بمــا فــي ذلــك 
لحظــات الترفيــه ووظيفتــه الاجتماعيــة والسياســية. وفــوق الجانــب المــادي 
الــذي تمثلــه هــذه الفضــاءات، فإنهــا تشــير أيضًــا إلــى الأدوار الجنســانية للرجــال 
والنســاء، الأمــر الــذي تعتــرض عليــه النســاء اللائــي أصبحــن يطمحــن إلــى حــق 
كبــر مــن المســاواة فيمــا يتعلــق بحقــوق الرجــال والنســاء دون  التمتــع بقــدر أ

تمييــز.

فيــه  اســتُبعدت  الــذي  الوقــت  فــي  أنــه  للانتبــاه  المثيــرة  المفارقــات  ومــن 

https://www.instagram.com/reel/  ،»نملك الوسائل للذهاب إلى المقاهي
ClwpohROTV6/?utm_source=ig_web_copy_link

 /https://www.instagram.com/p/CmA3AUkKDBe  21

 https://www.youtube.com/watch?v=3T0KW2yyr00  22  النسخة الكاملة
  https://www.youtube.com/watch?v=-6wBGIcc7fkوالنسخة الموجزة

النســاء مــن فضــاءات المناصــرة الرياضيــة فــي المغــرب خــلال كأس العالــم 
بفضــل  الضــوء  العالميــة  الســاحة  علــى  نفســه  الحــدث  هــذا  ســلط  بقطــر، 
لاعبــي المنتخــب المغربــي علــى الأمهــات اللائــي عانيــن مــن التهميــش منــذ 
فتــرة طويلــة بســبب وضعهــن إمــا كمهاجــرات أو أرامــل يعتنيــن بأطفالهــن 
دون مســاعدة أحــد، أو موظفــات فــي مناصــب هامشــية وغيــر معتــرف بهــا، 
مثــل عامــلات المنــازل. هــذا الاعتــراف وهــذا التتويــج جعــل منــذ ذلــك الحيــن 
كل المهمشــات فــي المغــرب يحلمــن بفرصــة تحســين وضعهــن، وشــجعُهُن 
الاســتفادة  أجــل  مــن  مختلفــة  مســتويات  علــى  والاحتجــاج  النضــال  علــى 
مــن المســاواة فــي الوصــول إلــى المعلومــات، وإلــى الفضــاء العــام، وفضــاءات 
التواصــل الاجتماعــي، التــي لطالمــا احتكرهــا الرجــال، وعلــى انتــزاع الحقــوق 
الأساســية المتمثلــة فــي المعــدات والبنيــة التحتيــة الأساســية، مثــل تغطيــة 
الإنترنــت أو بــث المباريــات علــى القنــوات الوطنيــة، التــي تكــون فــي متنــاول 

جميــع المواطنيــن، رجــالاً ونســاءً.

علــى عكــس مــا جــرت عليــه العــادة التــي توحــي بــأن جميــع أشــكال الاحتجــاج 
النســائي تكــون بإيعــاز ودعــم الجمعيــات والحــركات النســائية، يبــدو أن تلــك 
الحركــة التــي انطلقــت أثنــاء أحــداث كأس العالــم، بــرزت تلقائيًــا بــكل عفويــة 
للاحتياجــات  وتســتجيب  فــردي  طابــع  ذات  وكونهــا  تأطيــر.  أي  ومــن دون 
الشــخصية للنســاء اللواتــي تعبــرن عــن هــذه الاحتياجــات، فقــد أظهــر ذلــك 
الفجــوة والتفاوتــات الموجــودة ليــس فقــط بيــن الرجــال والنســاء ولكــن أيضًــا 
بيــن النســاء أنفســهن، والاختلافــات التــي تميــز بينهــن علــى مســتوى الانتمــاء 
الإقليمــي والطبقــات الاجتماعيــة والمســتوى الاقتصــادي، إلــخ. وهــذا يبرهــن 
أيضًــا أن النســاء المغربيــات بجميــع فئاتهــن الاجتماعيــة قــد طــوّرن خطابـًـا 
مطلبيًــا واحتجاجيًــا نابعًــا مــن قاعــدة الهــرم، ويبــدو أن الحركــة الجمعويــة 
النســائية لــم تأخــذه يومًــا فــي الاعتبــار، بــل تتجاهلــه تمامًــا. ومــن هنــا، تبيّــن أن 
هــذه الحركــة الجمعويــة المُنَظمــة قــد تخلــت عــن إحــدى مهامهــا الرئيســية، 
التــي تفــرض عليهــا تأطيــر ودعــم مطالــب النســاء واحتــواء تنوّعهــن، وهــو مــا 
يمكــن اعتبــاره مؤشــرًا علــى ضعــف هــذه الحركــة التــي أصبحــت ردود أفعالهــا 
بطيئــة وأقــل قــوة وموّجهــة فقــط نحــو كبــرى القضايــا، مثــل إصــلاح مدوّنــة 
الأســرة المغربيــة. وبذلــك، ضيّعــت الحركــة النســوية فرصــة الدفــاع عــن جوهــر 
مــن خــلال  المجتمــع  العمــل علــى تغييــر  تقــوم عليهــا، أي  التــي  المبــادئ 
اســتغلال هــذا النــوع مــن المطالــب النابعــة مــن طبقــات المجتمــع المهمشــة؛ 
فضــاء  وهــو  للعيــان،  وبــارزًا  مُبتكــرًا  مطلبيًــا  فضــاء  أيضًــا  بذلــك  وفقــدت 
ملاعــب كــرة القــدم المغربيــة. لنتصــوّر علــى ســبيل المثــال، أن تيفــو مبــاراة 
الديربــي بيــن الــوداد والرجــاء التــي جــرت فــي 5 نيســان/أبريل 2023 نقــل 
رســالة حــول اغتصــاب الطفلــة البالغــة مــن العمــر 11 عامًــا فــي المغــرب23 ومــا 
كبــر  تعرضــت لــه مــن ظلــم، ولا شــك أن ذلــك كان مــن شــأنه إحــداث تأثيــر أ
ممــا أثــاره الاعتصــام الــذي نظمــه فــي اليــوم نفســه تحالــف الحركــة النســوية 
»ربيــع الكرامــة« والــذي لــم يضــم ســوى مائــة امــرأة أمــام محكمــة الاســتئناف 
بالربــاط، والمفارقــة أن هــذا الاعتصــام لــم يحــظ بالتغطيــة الإعلاميــة نفســها 

التــي حظيــت بهــا مبــاراة الديربــي!

 

23  حدث مأساوي معروف على نطاق أوسع باسم اغتصاب تيفلت، وهي جريمة 
اغتصاب جماعي لطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا في منطقة تيفلت شمال الرباط، أدى 

إلى حملها. حُكم على كل المتهمين بالسجن لمدة سنتين، بعد استفادتهم من إجراءات 
التخفيف، مما أثار موجة من الاحتجاجات في المغرب.

https://www.instagram.com/reel/ClwpohROTV6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/ClwpohROTV6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CmA3AUkKDBe/
https://www.instagram.com/p/CmA3AUkKDBe/
https://www.youtube.com/watch?v=3T0KW2yyr00
https://www.youtube.com/watch?v=-6wBGIcc7fk


»#كوزينتــك !«: 
عندمــا تتيــح كــرة القــدم الفرصــة للتعبيــر عــن عــدم المســاواة
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


